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  : ملخص

ل العسكري للحلف الأطلس ي وتحديات بناء الدولة بسبب 
ّ
تتناول الدّراسة التدخ

لسياس ي وسقوط الأنظمة السياسية الديكتاتورية الأزمة التي تعيشها نتيجة موجة التغيير ا

التي عرفتها المنطقة العربية بعد نجاح الثورة التونسية وانتقالها لأغلب الدول التي تعاني 

 . المشاكل ذاتها مثل كرات الثلج بقوتها وسرعتها وخطورتها

رت بمحيطها الخارجي  
ّ
 ما حدث في-كانت ليبيا حالة منفردة بخصوصياتها ،إذ تأث

وتفاعلت معه، فانعكست في شكل مظاهرات سلميّة وتحوّلت إلى صراع  -تونس ومصر

ل من أجل حماية المصالح الطاقية بالدرجة  دموي بين الثوّار وكتائب النّظام،
ّ
فكان التدخ

ل الحلف 
ّ
ص من النّظام الذي صنّف ضمن دول المارقة التي أدّت لتدخ

ّ
الأولى والتخل

لإسقاط النّظام  فأدّى ذلكمليّات العسكريّة الجويّة، الأطلس ي من خلال توجيه الع

يبـيّ، 
ّ
أنتج عنه دولة تحمل في ثناياها  مقوّمات الفشل الدّولي  وخطورتها على و السّياس ي الل

، وضعف الإنفلات الأمني، التشظي القبلي من واقعبناء دولة وطنية في المرحلة الإنتقالية 

 مؤسسات الدولة والولاء لها .

 ؛المرحلة الانتقالية ؛الإرهاب؛ الدولة الفاشلة ؛التدخل العسكري  : يةت المفتاحالكلما

  . القبيلة
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Abstract:  
The study examines NATO's military intervention and state-

building challenges due to the crisis it is experiencing as a result 

of the wave of political change and the fall of the dictatorial 

political regimes in the Arab region after the success of the 

Tunisian revolution and its transition to most countries 

experiencing the same problems, such as snowballs with their 

strength, speed and danger. 

 Libya was a case of its own privacy, influenced by its 

external environment - what happened in Tunisia and Egypt - and 

interacted with it, reflected in peaceful demonstrations and turned 

into a bloody conflict between the rebels and regime brigades; 

intervention was to protect the interests of energy primarily, and 

get rid of the regime was classified as rogue states The 

intervention led NATO to directed  military air operations, which 

led to the overthrow of the Libyan political system, and behind a 

state bearing the failures of states and the danger of building a 

national state in the transitional phase in the reality of security 

chaos, tribal fragmentation, and weak state institutions and 

loyalty to them. 

Keywords: Military intervention; Failed state; Terrorism; 

transition Phase; tribe. 
 

   مقدمة: 

، اصطلح إعلاميّا ب "الرّبيع اجتماعيّا وسياسيّا المنطقة العربية حراكـاعرفت 

ر الأنظمة الحاكمة الدّيكتاتورية،إذ اجتاحت 
ّ
العربي"، هذه الانتفاضات استطاعت أن تغيــــ

 
ّ
ص من النّظام البوليس ي المستبدّ سلميّا، في بادىء الأمر تونس حيث استطاعت التخل

وانتقلت العدوى للعديد من البلدان مثل ليبيا حيث تصاعدت الاحتجاجات ضدّ النّظام 

 .السّياس ي القائم

، تحوّلت ليبيا من الاحتجاجات السلمية إلى صراع مسلحّ دمويّ بين النظام والثوّار  

ل عسكريّ للحلف الأطلس يّ طبقا ، تطوّرت الأزممع عدم وجود تسويّة سلميّة لها
ّ
ة إلى تدخ

ذان نصّا على تشكيل منطقة حظر جويّ، ووضع التدابيــر  1973و1970لقرارين أمميّين 
ّ
الل
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ل من جديد 
ّ
ل حسم الصّراع لصالح الثوّار، ليشكــــ

ّ
زمة لحماية المدنيّيـــن، هذا التدخ

ّ
اللا

بة، دخولها في حرب أهلية
ّ
 .أزمة معقّدة ومرك

ساؤلات حول ما ستؤول إليه ليبيا الجديدة،       طرحت و 
ّ
لا زالت تطرح العديد من الت

وما سيجعل عمليّة بناء دولة وطنية هو التحدّي الذي تعيشه منذ سقوط                            

افي »نظام 
ّ
في وضع سياس يّ صعب باختلاف الرّؤى السياسيّة وانتشار فوض ى «معمّر القذ

رات على سبيل المثال لا الحصر السّلاح ،وتعدّ 
ّ
حة تبعا للعديد من المتغيـــ

ّ
د المليشيّات المسل

يبـي
ّ
ركيبة القبليّة للمجتمع الل

ّ
ر التـ

ّ
  .متغيــــ

ل الحلف الأطلس يّ في ليبيا رغم وجود عدّة 
ّ
تهدف الدّراسة إلى معرفة أسباب تدخ

ل العسكري في ليبيا دول تعاني من المشكلة ذاتها كاليمن وسوريا، والأثر الذي تر 
ّ
كه التدخ

ك المشهد السّياس ي والذي آل إلى حرب أهليّة 
ّ
في مجتمع ذو تركيبة قبليّة وخطره بسبب تفك

عب على أوتار الإنفصالية بدلا من الوحدة من أجل بناء دولة جديدة قادرة على تزيد 
ّ
من الل

رات الفشل التي اعترتها مع وجود عدّة عوامل تسعى إلى 
ّ

ي مؤش
ّ
 .حماية مصالحهاتخط

ط الضّوء  
ّ
تقدّم هاته الدّراسة أهمّ التحديّات التي تواجه ليبيا الجديدة ،وتسل

ل لتوضيح الإشكالية التّالية التي ارتأينا صياغتها كالآتي : 
ّ
ل التدخ

ّ
إلى أيّ مدى شك

يبية ؟
ّ
 العسكري للحلف الأطلس ي تحدّيا حقيقيّا لعمليّة بناء الدّولة الل

شكاليّة الرّئيسيّة قمنا بطرح الفرضيّة الآتية: "ارتهن معرفة تداعيات لمعالجة هذه الإ 

ل الحلف الأطلس ي في ليبيا على عمليّة بناء الدّولة بدراسة حجم التحدّيات الأمنيّة 
ّ
التدخ

 وتغييـــــر موازين القوّة في فواعل الأزمة الليبية."

  ةماهيّ أول : 
ّ
 ةياسات الدوليّ السّ ل في التدخ

ل اهتمام العديد من الأكاديميين والباحثين بسبب قدمه أثار مصط
ّ
لح التدخ

ه من أهميّة بالغة في تحديد مصير الأمم 
ّ
ومرونته، وتعدّد استخداماته، خصوصا لما يشكل

ه تطوّر المفهوم وأصبح مجرّد ذريعة لتحقيق 
ّ
والوحدات حتى وقتنا الحالي، خصوصا أن

 غايات سياسيّة تحت شعارات إنسانيّة .

 -أ
ّ
 ل في العلاقات الدوليةتعريف التدخ

 
ّ
 انتشر استخدام مفهوم "التدخ

ّ
ية الى ل"؛ رغم أن مصطلح ترجع الأصول التاريخ

  .(cité-état) المدينة(-العصر اليوناني حيث كانت )دولة
ّ
ل هاته الدول في شؤون بعضها تتدخ
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ّ
 ى الىأدّ ل اسبرطا في شؤون أثينا مما البعض بغرض المحافظة على التوازن مثل تدخ

  Peloponnesian Wars .1البيلوبونيتزيه الحروب

 
ّ
 Eppstein والتي تعني حسب Intervenire ل لغة: مشتق من الكلمة اللاتينيةالتدخ

ليشير إلى  Interference ويستعمل بمعنيين: معني سلبي Interposition التموضع بين شيئين

، Sovereignty of Usurpation ادةض إلى شؤون الغير أو اغتصاب السيالاعتداء والتعرّ 

  .2الخصوماتط في والمعنى إيجابي كالتوسّ 

ؤون الدّاخلية لدولة أخرى ي
ّ

ل في الأراض ي أو الش
ّ
ه:" التدخ

ّ
عرَّف التدخل عمومًا بأن

انها.      
ّ
بالقوّة العسكريّة ، وعادة بطريقة تهدّد سيطرة حكومة ذات سيادة على أراضيها وسك

السيادة" كمفهوم رئيس ي يحدّد النّظام السّياس يّ العالمـيّ قد جعل إنّ معنى وأهميّة "

ل موضوعًا مثيرًا للجدل والمناقشة خلال مئات السّنين الماضية
ّ
 .التدخ

 إلى معاهدة و  
ً
ستفاليا ، التي أنهت حرب الثلاثين عامًا ايعود مفهوم السّيادة عادة

ا لدول  1648التي وقعت في سنة محدّدة إقليميًا لها سيطرة حصريّة           وأنشأت نظامًا سياسيًّ

ل من طرف الباحثين 
ّ
على شؤونها السّياسيّة وشعوبها، تمّ تطوير مبدأ عدم التدخ

ؤون الدّاخلية للدّول الأخرى 
ّ

ل في الش
ّ
القانونيين الدولييّن ، والذي يهدف إلى حظر التدخ

ا في ميثا ق الأمم المتحدة ، الذي يحظر ،والحدّ من العنف. فتمّ تدوين هذا الهدف رسميًّ

ل في الشؤون الداخلية للدّول الأعضاء، على الرّغم من أهمّية السّيادة 
ّ
 التدخ

ً
صراحة

ل في النظريّة والقانون الدّولي ، إلى أنّ هذه المبادئ لم تحظ مطلقًا بالاحترام 
ّ
وعدم التدخ

 3.ةالتّام في الممارس

ه إقدام دولة كما 
ّ
على مساعدة دولة من أحد الفريقين يعرّف "التدخل" على أن

 4.المتصارعين في حرب أهلية دون اعتبار عملها دخولا في حالة الحرب

د
ّ
ه "عبارة عن قيام دولة بالتعرّض بسلطتها في شؤون دولة  Ypes.Jm يؤك

ّ
على أن

ؤون الدّاخلية أو الخارجيّة لدولة 
ّ

ل يمكن أن يتمّ في الش
ّ
أخرى، ويضيف بأن التدخ

ل في
ّ
ها، ويأخذ صورة مباشرة أو غير مباشرة ويتمّ باستعمال القوّة أو من غير المتدخ

 5.استعمال القوّة المادية بل بمجرد التّهديد

 جوزيف ناي  Joseph Nayف يعرّ 
ّ
ولي بمعناه الواسع تلك الممارسات التي ل الدّ التدخ

 
ّ
 تؤث

ّ
 اخلية للدول الأخرى ذات سيادة أمّ ؤون الدّ ر في الش

ّ
ق، فهو الضيّ  ل بمعناها التدخ

 
ّ
 ل باستخدام القوم العسكريّ التدخ

ّ
ولة الأخرى. واستنادا الى ذلك اخلية للدّ ؤون الدّ ة في الش
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 يتدرّ 
ّ
ور قهرا الى أعلى الصّ  فوذ من أقلّ ل من حيث أشكال الممارسة النّ ج مفهوم التدخ

 
ّ

 6الاتي :( 01كل )بحسب الش

 01الشكل رقم )
ّ
 وليل الدّ (: مسار تصنيفي لظاهرة التدخ

 
يوسف محمد صادق، الإرهاب والصراع الدولي، دار سردم للطباعة المصدر : 

 163ص.دون مدينة نشر،والنشر،

 يشتمل التّ 
ّ
 عريف للتدخ

ّ
ل، من الإجبار المنخفض الى ل على جميع أشكال التدخ

 
ّ
 درجات الاجبار العالي، تمث

ّ
ة؛ على ة خاصّ ل أهميّ ل درجة القوة المستخدمة في هذا التدخ

 أساسها ت
ّ
 .قليص الخارجي للحكمف درجة اختيار الدولة المتاحة، ومن ثم درجة التّ توق

  فيعرّ  
ّ
  :"شارل روسو Charlie Russo لالتدخ

ّ
ف ه عبارة عن قيام دولة بتصرّ أن

  أن بمقتضاه
ّ
نفيذ في هذه ول في شؤون دولة أخرى بغرض اجبارها على التّ ل هذه الدّ تتدخ

غط بمختلف الأشكال، ذلك بممارسة الضّ ادتها، و إر الحالة كسلطة وتحاول فرض 

  .7"غط السياس ي والعسكري كالضّ 

 -ب 
ّ
 لأشكال التدخ

 يتضمّ 
ّ
 السياس ي  العسكري أو ع بين الطابع ها تتنوّ ل أنواع عديدة نذكر أهمّ ن التدخ

 لاقتصادي أو حتى ا أو 
ّ
 ة الذي هو أكثر شيوعا وجدلا .الإنسانيّ بيعة ذا الط

  فيعرّ 
ّ
هMilitary Intervention   ل العسكري التدخ

ّ
" مساعدة باستخدام القوة  بأن

منها، والتي  فية والمتجاوزة للحدّ بهدف توفير الحماية لمواطني دولة ما، إزاء المعاملة التعسّ 

خذ العمل أن تتبنى على أساس العدالة والحكمة ". قد يتّ  التي وجب سيادتها تراعلم 

ة صادرة عن ة رسميّ عقوبات دوليّ  العسكري من قبل دولة أو تحالف من الدول بموجب

  .8هيئة الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في دولة ما
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؛ عندما تستخدم الدّولة الضغط     Political Interventionيحدث التدخل السّياس ي 

لك في أو المال أو التكنولوجيا للتّأثير على الهيكل السياس ي لأمّة أخرى. يمكن أن يكون ذ

، أو شنّ حملة لصالح أو ضد حزب، أو العبث شكل دعم حزب سياس ي على آخر

ل الانتخابي، والتي نتخابات السياسيّة في دولة أخرى بالا 
ّ
، وهو أكثر أشكال تسمىّ التدخ

ل السّياس ي استخدامًا.
ّ
، كانت الولايات المتحدة وروسيا أبرز عامًا 70منذ أكثر من  التدخ

، مع تدخل نحاء العالمانتخابات في جميع أ 177خل في حوالي لاعبين من خلال التد

 9.من تلك الانتخابات 81الولايات المتحدة في 

ل الاقتصادي أما 
ّ
؛ يمكن للمرء أن Economic interventionالنوع الآخر هو التدخ

لات الأجنبيّة بسهولة عندما تتحرّك الدّول تجاه دول 
ّ
يتصوّر سلسلة متصّلة من التدخ

من خلال استخدام مثل العقوبات الاقتصادية، الحصار الاقتصادي، المشروطية أخرى 

السّياسية من المؤسّسات الدوليّة كالبنك الدولي وصندوق النّقد الدّولي، من الدّرجة 

سبيّة تبدو أقلّ قسريّة مقارنة بالأنشطة العسكريّة
ّ
 10.الن

ل الإنسانيّ فيما 
ّ
؛ أصبح محور تركيز Humanitarian interventionيخصّ التدخ

رئيس ي للجدل داخل الحكومات والمنظمّات الدوليّة ومؤسّسات الفكر وعبر مجموعة متنوعّة 

من المجالات الأكاديمية ، بما في ذلك القانون الدّولي والمقارن ، والعلاقات الدولية ، 

مة أو 
ّ
مات )عادوالعلوم السياسيّة ؛ يقصد به الإجراءات التي تتّخذها منظ

ّ
ة ما تكون منظ

أو ائتلاف دول( تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانيّة الواسعة داخل حدود دولة ذات دولة 

سيادة تميل هذه المعاناة إلى أن تكون نتيجة لتحريض الحكومة أو تسهيلها أو تجاهلها 

لإساءة معاملة الجماعات التي تدخل في اختصاصها، غالبًا ما يتّخذ هذا الإنتهاك شكل 

رد القسري والتطهير انتهاك
ّ
ات متعمدة ومنهجيّة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك عمليّات الط

ل الإنساني أيضًا في العرقي والإبادة الجماعيّة في معظم الحالات ، يمكن أن ينطبق الت
ّ
دخ

ل  المواقف
ّ
ل التدخ

ّ
التي لا يوجد فيها نظام حكومي ومدني فعّال وبالتّالـي فقد انهار، إذ يشكـ

ــا محسوبًا وغير مدافع عن السّيادة  )حقوق الدولة( باسم الإنسانية الإنسا
ً
ني انتهاك

 11)حقوق فردية(. 

ل يأخذ طابعا إنسانيّا وأصبح مبرّرا للقيام بالعمل الإكراهي ضد الدّول أضحى 
ّ
التدخ

كان هناك اتفاق  1990الأخرى العاجزة عن تأمين حقوق الانسان لمواطنيها، فحتى عام 

ل الإنساني غير قانوني وهو ممنوع بشكل واضح في ميثاق الأمم المتحدة في على أن ال
ّ
تدخ
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ه يهدّد بالتّحديد سيادة الدّولة، ما لم تتفّق الدّول على احترام سلامة 7، 4، 2البنود )
ّ
(، لأن

أراض ي الدول الأخرى واستقلاليتها السياسيّة فمن الصّعب أن تتعايش بصفتها دولا 

 12.القانون الدولي الشكليةمتساوية بحسب شروط 

ل الدولي التي بعد 
ّ
تحوّلات ما بعد الحرب الباردة، حدث تغيير في مفهوم التدخ

همّشت سيادة الدول وأصبحت نسبية بحيث لا يمكن للدّول الصّغيرة أن تحافظ على 

ل تنطلق من مبدأ القوّة ومن يمتلكها ، 
ّ
سيادتها أمام الدّول الأقوى منها ، فشرعيّة التدخ

ل لكن لازال يعيد ضبطه كونه يستخدم كغطاء 
ّ
وحتى إن حدّد الميثاق الأممـي التدخ

لات الأمريكيّة في جميع أنحاء العالم 
ّ
لتحقيق الدّول العظمى مصالحها وحمايتها مثل التدخ

 مثل أفغانستان والعراق .

  دوافع:  ثانيا
ّ
  ل العسكري للحلف الأطلس ي في ليبياالتدخ

لترجع 
ّ
العسكري للحلف الأطلس ي في الحالة الليبية، الى جملة من  خلفيات التدخ

 .العوامل تداخل فيها ما هو داخلي وما هو خارجي

عرفت المنطقة العربيّة في تلك الفترة رياحا حملت لواءات للتغيير السياس ي، من  

تونس، فمصر، إلى ليبيا، مطبّقة بذلك نموذج "كرة الثلج"، فكرة الثلج ما أن تصل الى من 

أعلى المنحدر ستصبح من كرة صغيرة الى كرة كلما تدحرجت زاد حجمها وسرعتها وخطرها 

 أيضا.

وصف بعضهم الانتفاضات العربية على أنها موجة رابعة من التحوّل الديمقراطي في 

منطقة لا تتمتّع بظروف مواتيّة للديمقراطية، عكست التّغييرات السّياسية بعض جوانب 

دّيمقراطية التي حدثت في أمريكا اللاتينية في الثمانينيات ، عندما الموجة الثالثة من ال

فرضت الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية في بوليفيا وبيرو وأوروغواي وهندوراس 

والإكوادور مزيدًا من الضغط على أحزابهم وحزبهم الواحد. أنظمة لإفساح المجال للأنظمة 

ع
ّ
عب السّياسية،ولكن من وجهة نظر أخرى ، الديمقراطية التي من شأنها تلبية توق

ّ
ات الش

كان صنّاع السّياسة كهنــري كيسنجر متشائمين للغاية فيما يتعلق بنتائج الربيع العربي 

مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال فقال: "لا أعتقد أن الربيع  بتصريح فيحيث أدلى 

 13.مظاهر الشعبوية". العربي هو بالضرورة مظهر ديمقراطي ، أعتقد أنه مظهر من
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القذافي على السّلطة حيث قامت حركة الضبّاط الأحرار باستغلال سفر الملك حصل 

، بسعي 1969السّنوس ي للخارج من أجل العلاج ، فتم اعلان عن انقلاب عسكري سنة 

، خصوصا ما قدّم من  للعهد الجمهوريالملكي في ليبيا ، وفتح الأبواب  لإنهاء العهدمنهم 

عب الليبي أعطت موافقة   ضمانات
ّ

لحماية المعاهدات السّابقة كما هي ، وفرحة الش

شرعية ثورية للإنقلاب الذي رحّبت به الدول في الخارج. جاء في خطابه كلمات قسرية 

 وقمع كل من هو ضد الثورة القائمة ، وأعلن نفسه قائدا لها .

 2011فبراير  17نتفاضة عام حتى ا 43العقيد معمر القذافي في الحكم لمدة  استمر  

التي أسقطت حكمه ونظامه، بعد سلسلة ضربات جويّة وبحريّة وجهّتها قوّات حلف شمال 

الأطلس ي الناتو لمعاقل قوّات القذافي. والذي إختزل الحكم في شخصه، ولم يسع الى انشاء 

مؤسسات حقيقية، هذا ما يجعلها تتمايز عن مثيلاتها في تونس ومصر حيث كان ثمة 

  .14  سسات للدولة فيها بغض النظر ان كانت ديمقراطية أولا مؤ 

من أجل التأكيد على مفهومه أوجد معمر القذافي صيغة "اللجان الشعبية" 

هللديمقراطية المباشرة التي 
ّ
قمع كل من يعارض  ، وتمّ  اخترقت النسيج الاجتماعي كل

   .15الموالين أالنظام، وكاف

جتماعية لهاته اللجان، هذا ما زاد من سخط القبائل القيادات الا  كانت تعدّ 

مع توقيع القبائل  1997خ وزاد وضوحا عام المواطنين وضعف ولائهم للدولة، وهذا ما ترسّ 

 "عرف ب ّوهذا ما 
ّ

 د بمقتضاها بالولاء للنّ رف" التي تعهّ وثيقة الش
ّ
وري، والتكاثف ظام الث

 16م .ظامعارضة مسلحة للنّ  أي عشيرة أو قبيلة تقوم بأيّ  ضدّ 

على بناء نظام  هاساعد هذافط والغاز، و رة للنّ ة المصدّ ول العربيّ ليبيا من الدّ  تعدّ 

ن يّ العقوبات الدولية المفروضة عليها لم يجعل الليبيمن  رغم الب لكن سلم الاجتماعي،ال

المزايا الاقتصادية في ظل التسلط، والقمع السياس ي الذي أدى إلى انتفاضة  ذهيشعرون به

 .17ن رفض الديكتاتورية، ولكن النموذج الليبي كان عنيفا مختلفا عن تونستعبيرا ع

الحكم هي عائدات المحروقات  فيبقائه  ةكائز لبسط شرعيدت احدى أهم الرّ تجسّ 

 
ّ
 الاجتماعي في الدّ  لموالسّ  ىض الرّ فها القذافي لتوزيع التي وظ

ّ
رعية في اخل وكسب الش

  یقامه عن طر الخارج، خصوصا في المرحلة الأخيرة من نظ
ّ
التي  ة،يریّ افي الخمؤسسة القذ

دولار،  یير ملا  3 یقاربلوكربي بما  یاضت ضحاالإسلام القذافي، وقد عوّ  یفابنه س رهايّ س
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في الغرب على غرار الحملة الرئاسية للرئيس الفرنس ي الأسبق نيكولا  یاسينومولت السّ 

  .18ساركوزي

 على أساس أنّ  ويّةفي خطط التنم هكما قام القذافي بتمييز الغرب الليبي عن شرق

 
ّ

ر انطلاق هو ما فسّ تهميشها  تمّ ة و مويند فحرمها من خطط التّ رق هو منطقة تمرّ الش

راع في ج الصّ الثورة من شرق ليبيا إضافة إلى الفساد المنتشر في قطاع النفط مما أجّ 

 19ليبيا.

تراجع أسعار البرميل فط أزمات اقتصادية بفعل رة للنّ ول المصدّ دّ العانت ليبيا كباقي 

 الت الى ة التي أدّ الواحد في الأسواق العالميّ 
ّ
ديونية المة وارتفاع ي عن عدة مشاريع تنمويّ تخل

ة ة ، أنهكت الخزينة العموميّ قليميّ الاحروب الالخارجية ، واستنزاف الموارد والجيش في 

 و خل مستوى الدّ  وانعكست على
ّ

 الش
ّ
ال وارتفاع العمّ تصريح العديد من  يبي ، وتمّ عب الل

 البطالة .

باستخدام  الإذنن الذي يتضمّ  1973القرار  2011مارس  17اعتمد مجلس الأمن في 

ين بالعنف، فيما امتنعت عن ظام الذي واجه المحتجّ ين من النّ ة في ليبيا لحماية المدنيّ القوّ 

رنسا و المملكة صويت كل من ألمانيا والبرازيل وروسيا والهند، نال القرار الذي صاغته فالتّ 

صوتا  15تأييد عشرة أصوات من بين  تالمتحدة و شاركت في رعايته لبنان و أمريكا نال

)البوسنة و الهرسك، البرتغال، جنوب افريقيا، غابون، فرنسا، كولومبيا، لبنان، أمريكا، 

نيجيريا، المملكة المتحدة(.أذن القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

 دابير الضّ خذ التّ تتّ أنّ ين، و ماية المدنيّ لح
ّ
الجوي  المجاليران في رورية لتنفيذ حظر الط

  .20ةة الليبيّ لاح، وتجميد الأصول الماليّ الليبيّ، وحظر السّ 

حادكما قرر  
ّ
د أصولا للقذافي الأوروبي حظر بيع الأسلحة والذخيرة لليبيا وجمّ  الإت

 
ّ
حدة قرارا بطرد ليبيا من ة للأمم المتّ ة العامّ ت الجمعيّ وخمسة من أفراد عائلته، وتبن

ات حلف شمال بدأت قوّ  2011مارس  7وفي  عضوا. 47مجلس حقوق الإنسان المكون من 

اعة، وبعد مرور عشرة أيام تبنى ة للأجواء الليبية على مدار السّ الأطلس ي طلعات مراقبة جويّ 

بيا واتخاذ جميع الإجراءات مجلس الأمن الدولي قرارا بإنشاء منطقة حظر جوي فوق لي

ن. وأعقب ذلك انطلاق عملية "فجر الأوديسا" العسكرية ن الليبييّ اللازمة لحماية المدنييّ 

   .21الليبي بمشاركة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةضد النظام 
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ّ
ل الحلف الشمال الأطلس ي في ليبيا العديد من التساؤلات: لماذا تطرح دوافع تدخ

 
ّ
ليبيا؟ بينما يعزف عن ذلك في دول عربية أخرى تعاني شعوبها من نفس القمع  ل فيالتدخ

ما يعرف بالربيع العربي؟ طبعا، الخوض في الاعتبارات الاستراتيجية سيرفع  في ظلّ 

 
ّ
يطرة على منابع كان أساسه مصلحي نفعي، هو السّ الذي ل، الغموض عن هذا التدخ

 النفط خاصة الاحتياطات الليبية الهامة، 
ّ
يبية ومن جهة أخرى يرى الحلف أن الحالة الل

 
ّ
 22( شروط ضرورية، وهي كالاتي :03)ثلاث رت فيها توف

 
ّ

 أولا: طلب داخلي من الش
ّ
من  لإنقاذهيبي نفسه، بمعنى طلب المساعدة الدولية عب الل

 .المجازر التي كان سيرتكبها النظام لإخماد الانتفاضة

ع التدخل لأممي من مجلس الأمن الذي شرّ ثانيا: وجود شرعية دولية عبر القرار ا

 .ل لحماية المدنيين العزّ 

عربية للتدخل )موقف -ة إقليميةيّ ثالثا: وجود المطالبة إقليمية بالتدخل، أي شرع

 .الجامعة العربية(

 يجب التفكير في عدة اعتبارات قبل التّ 
ّ
ل العسكري على أساس وصية بالتدخ

  :الاعتبارات الإنسانية في ليبيا وهي

 
ّ
، متى يكون هذا التدخ

ً
؟ هل عندما يقتل أولا

ً
 أخلاقيا

ً
ل العسكري في ليبيا مبررا

 
ّ
ل العسكري أيضًا إلى مقتل العديد من القذافي عشرات الآلاف أم أكثر؟ سوف يؤدي التدخ

 
ّ
في  الذاتية لين. كل الأرواح البشرية لها القيمةمؤيدي القذافي والمتمردين والجنود المتدخ

ا تساءل المهاتما غاندي في كتابه "اللاعنف في السلام والحرب": "ما الذي إنسانيتها. كم

يجعل الموتى ، الأيتام والمشردين ، سواء كان الدمار المجنون يحدث باسم الشمولية أو 

 
ّ
نا يجب أن نتصرف دائمًا، الاسم المقدس للحرية أو الديمقراطية؟" إذا كانت الإجابة هي أن

كما هو الحال في رواندا  -حالات مماثلة في جميع أنحاء العالم فلماذا نقترح التدخل في 

 الجاد؟ هنفس تستحق الاعتبار -وساحل العاج والكونغوليين 

 
ّ
، من الذي ينبغي عليه القيام بالتدخ

ً
 ثانيا

ّ
ولية الماضية ل في الأزمات الدّ ل؟ تم التدخ

 
ّ
عالمي. يجب على الأمم  ل إجماعبنتائج متباينة، ومع ذلك فهي المنظمة الوحيدة التي تمث

 المتّ 
ّ
افي وضمان المرور الآمن إلى حدة استكشاف عدة طرق بما في ذلك: الإزالة السلمية للقذ

الاعتراف  ،انتخابات برعاية الأمم المتحدة،السلامة لجنوده دون عقاب ضمانو  المنفى

لغربية ولا ع القوى الا تتمتّ  وتنفّده، حيثبوقف إطلاق النار الذي تديره الأمم المتحدة 
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ة ة والأمريكيّ الناتو بمصداقية كاملة بين الشعوب العربية، التي تعتقد أن السياسات الغربيّ 

 
ّ
تدخل عسكري أحادي الجانب من قبل  ساق الأخلاقي. أيّ في الشرق الأوسط تفتقر إلى الات

 23.الولايات المتحدة أو الناتو سوف يوصف بأنه إمبريالية غربية

 
ّ
 الر ز على متغيّ نرك

ّ
ة بين ليبيا والحكومات الغربية، خاصّ  دائية للعلاقاتالع بيعةط

 
ّ
 مؤثرًا للغاية في التدخ

ً
ل، كانت ليبيا على لائحة الولايات المتحدة، والتي ربما كانت عاملا

 ووي، وحادثة لوكربي، جعلها محظورة وتمّ الدول المارقة، خاصة بعد ما اثاره برنامجها النّ 

العقوبات الاقتصادية. ما ينبغي أيضا أن تولي اهتماما غط عليها من خلال وضع ضّ ال

، بعد "تطبيع العلاقات مع ليبيا" وحظر الأسلحة 2004هي في عام  2011لسياق انتفاضة 

سمحت الولايات المتحدة ليبيا شراء "كمية اذ رفعه،  تمّ ثمّ الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، 

ة راقبة الإلكترونية والطائرات العسكريّ ات المكبيرة من الذخيرة، صغيرة الأسلحة ومعدّ 

حدة حظر وطائرات الهليكوبتر "، وأضحت ليبيا حليفًا مطلوبًا للغرب. وخلال الأمم المتّ 

 
ّ
خيرة كانت موجودة في البلاد في وقت الانتفاضة، الأسلحة عليها، ولم تكن كل هذه الذ

 24سيكون هناك سفك دماء أقل بكثير.

 ا نلت فرنسا دورا قياديّ توّ 
ّ
ة، فالمحافظة على يبيّ شيطا في وقت مبكرا من الأزمة الل

 
ّ
من تهديد الإرهاب القادم من هناك، عاملين  يبي والحدّ إمكانية الحصول على النفط الل

 %من النّ  15ن في قرارها، فقد كانت تستورد أكثر من ب يمهمّ 
ّ
يبي، لذلك رعت فرنسا فط الل

رت مسبقا أن صدراهما بعد أن قرّ إه ، ومارست ضغوطا في اتجا1973و 1970القرارين 

 
ّ
   .25للأزمة ل هو أفضل حلّ التدخ

ل يتحوّل ببطء من حماية للمدنيّين إلى الإطاحة بنظام القذافي. بحيث 
ّ
أخذ التدخ

قامت  قوات الناتو بتجاوز الشروط المنصوص عليها في القرار، فهناك أدلة قوية تظهر أن 

لتحتية والمباني الحكومية، وشبكة الكهرباء. قوات حلف شمال الأطلس ي دمّرت البنية ا

لكن الدوافع  .علاوة على ذلك، نشرت الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا طائرات بدون طيار

تغيرت، عندما أدركت قوات الناتو أن المتمردين كانت حركة أقوى مما كانوا يتوقعون. تم 

بتسليح المتمردين  1973قطر القرار فانتهكت فرنسا و  ،تسليح الثوار من اجل مجابهة النظام

الليبيين تحت ذريعة أن الأسلحة كانت مجرد شكل آخر من أشكال المساعدات الإنسانية 

ه تمّ وضع حظر الأسلحة 
ّ
لمساعدة السكان المدنييــــــن ومع ذلك، فشلت هذه الحجة لأن

 197326صراحة في القرار 
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  العسكري للحلف الأطلس ي بعد التدخلبناء الدولة الليبية تحديات ثالثا: 

 تعريف بناء الدولة-أ

على أنه State building الدولةبناء  فرانسيس فوكو ياما Francis Fukuyamaيعرف 

تقوية المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة على البقاء والاكتفاء الذاتي 

ختلفة. بدء بتوفير الأمن والنظام وهي مدى الدولة وأفق مجالاتها وأنشطتها ووظائفها الم (...)

والمرافق والخدمات العامة في الداخل، والدفاع عن الوطن ضد الغزو الخارجي، مرورا 

بتوفير التعليم وحماية البيئة. وانتهاء بوضع السياسات الصناعية والاجتماعية وإعادة 

ة والإدارية على تضميم ة قدرتها المؤسساتيولة قوّ ة الدّ توزيع للثروة. من الجهة المقابلة قوّ 

  .27الأنظمة والقوانين ووضعها موضع التنفيذ ياسات وسنّ السّ 

العمل على احتكارها للاستخدام المشروع للعنف محاولة  يولة هالدّ بناء  عملية تعد

في إقليم معين. بسبب التباين الواسع بين الدول عبر التاريخ ، قد يكون من الأفضل فهم 

ات عامة ولكن كنتيجة للديناميكيات السياسية التي تحمل بصمة لا بناء الدولة ليس بعبار 

   .تمحي لحظتها التاريخية

إن تعريف الدولة الحديثة هو مشروع مثير للجدل ، ولكن معظم العلماء سيتعرفون 

على مجموعة أساسية من الميزات ، بما في ذلك الجيش الدائم ، والسلك الدبلوماس ي ، 

ة ، واستبدال الإجراءات القانونية الموروثة الخاصة بالإجراءات والبيروقراطية المركزي

المنطقيّة الموحّدة ، بترسيم الاقتصادات الوطنية ، وإدماج السكان كمواطنين ، إذ تمّ 

تطوير هذه المجموعة من الميزات لأول مرة في أوروبا الغربية في القرن السادس عشر من 

انت منفصلة من الناحية التحليلية ورفع الضرائب  خلال عمليات الحرب المتبادلة ، وإن ك

وبناء سلطة مركزيّة للإشراف على النّجاح وتحقيق أقص ى قدر من النجاح في كلّ من 

زت هذه التّغييـــــرات في أوروبا الغربية بالانتقال من الإقطاع إلى 
ّ
الحرب والضّرائب، تميـــ

ة بناء الدولة إلى الخلافات في النظام لا تميل نظري .الحكم المطلق إلى الدولة القومية

 من الدّيمقراطية والسّلطوية 
ّ
ب كلا

ّ
السياس ي التي قد تصاحب عملية بناء الدولة ، تتطل

م مواطنيها ، واستخراج الموارد منها
ّ
 28.دولة للدّفاع عن حدودها ، وتحك
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جل أمن  قطاعاتال و ؤسسات المروح في الة لإحياء الدولة هي بث ة مستمرّ تعتبر عمليّ 

ة ، وعدم اقصاء فئاتها فاعل الإيجابي مع البنى الاجتماعية والسياسيّ تعزيز قدرتها على التّ 

حتى لا يحصل التهميش ، بل العكس تماما في بيئة تسمح بالتوزيع العادل للثروات واحترام 

 الحقوق والحريات الأساسية.

 بناء الدولة الليبية ل الأمنية تحدياتال-ب

 ال انّ 
ّ
 التي ركة ت

ّ
أكثر من  حوالي الذي دام إنهيارهابق  بعد السّ  العهد الجمهوريفها خل

، وقد  هاتها وتوجّ  الجوانب السلبية على مستقبل ليبيا يحمل في طياته الكثير أربعة عقود 

 
ّ
 نت تركيبة السّ مك

ّ
  افي إلى حدّ لطة الفردية للقذ

ّ
ة كبير من إعطاء الأوامر بشكل مباشر إلى كاف

الي كان نتاج حكم ولة في ليبيا، مع ضمان تنفيذها بشكل فوري، وبالتّ الدّ مستويات جهاز 

–القذافي دولة استبدادية مفروضة بقسوة مع تفويض الصلاحيات الى كيانات مستقلة 

اخلية، وبذلك انعدمت الخصائص ائرة الدّ يقودها عادة أفراد الدّ  -أحيانا متداخلة

 الرّ 
ّ
 29ة.ولة الأكثر تقليديّ ط بتركيبات الدّ سلسل الهرمي الحكومي المرتبسمية للت

وضع محليّ صعب و    National Transitional councilبي الليّ  الإنتقاليث المجلس ورّ 

 م
ّ
ليبيا في موقف فيات خطيرة و على جميع الأصعدة ، ب ، تواجه القيادة الجديدة تحدّ تقل

 جيوستراتيجي في مرحلة تاريخيّ 
ّ

 ي فحسب ، بل كلّ عب الليبّ ة حاسمة لا تشمل فقط الش

من شمال افريقيا، وكذلك منطقة حوض البحر المتوسط )جنوب  البلدان المجاورة في كلّ 

دولة أن تكون  ليبيا الى بي تؤدي خفيف أو الوقاية من الظروف التّ أوروبا(، السعي الى التّ 

إمّا عرقيّا                  ليبيا ليست دولة متجانسة ل( *،فمن ناحية الوضع الداخلي Failed Stateفاشلة )

ة موجودة في جميع مصدر قلق ، فالانقسامات القبليّ  الاختلافات تشكلّ ه ، فهذأو أيدلوجيّا 

 
ّ

رق و الغرب ، أنحاء البلاد ، فضلا عن التنافس التاريخي و الولاءات المقسمة بين الش

 30ة " لا يمكن اغفالها.فالقبيلة في ليبيا هي "حقيقة مجتمعيّ 

القبيلة في ليبيا الى وجود دعائم رمزية متماسكة، وهي ضمن مكونات الهوية تستند 

ر الهوياتيّ عبر تحديد الأنا ل الولاء المواطني، تقوم بإعادة النظر الى التصوّ هّ تر لمشتركة مع ا

 31ثنية .اقياسا على الأخر، على اعتبارات 
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 القبائل في ليبيا لبعض ن تصنيفخريطة تبيّ ( : 02الشكل رقم )

 

 :Angelo Benuzzi, Talking about Libya, URLالمصدر : 

libya13-about-https://angelobenuzzi.wordpress.com/2015/02/18/talking 19.29  13/07/2019 

( وهي عبارة خريطة تبرز لنا التنوع 02السياق ذاته ، وبالاستعانة بالشكل رقم )في 

 :   32هاي ، نذكر أهمّ القبلي ، ومن أبرز القبائل الليبية ، يتكون النسق الاجتماعي الليبّ 

الأشراف : يتمركزون أساسا في وسط ليبيا في مدينة ودان وزويلة، وينتشرون في -

كرم الله -ما قيل إنه من سلالة الامام علي بن أبي طالب معظم أنحاء ليبيا ، وهم ك

 .وجهه

https://angelobenuzzi.wordpress.com/2015/02/18/talking-about-libya13
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الورفلة : هي من أكبر القبائل الليبية ، تتمركز أساسا في إقليم فزان الذي كان أحد -

 
ّ
ة قبل الوحدة ، وفي الجنوب الشرقي للعاصمة طرابلس ، ويتواجد أفرادها الأقاليم الثلاث

في الجهاز الأمن  االقذاذفة ويكون لها دور قويّ في بنغازي وسرت ، وهي من ستتحالف مع 

 
ّ
 ياس ي على الملك السنوس ي.يبي مع الانقلاب السّ الل

القذاذفة : قبيلة صغيرة ، وليست بقوة القبائل الكبرى ، استمدت نفوذها من أنها -

 وفزان وطرابلس ...  وسرتمسقط رأس العقيد معمر القذافي ، تتواجد في طبرق وبنغازي 

من أكثر حلفاء  : تتمركز في وادي الشاطئ في وسط غربي البلاد ، التي تعدّ  المقارحة-

ظام القذافي حيث ينحدر منها عدة شخصيات بارزة ومقربة من العقيد معمر القذافي للنّ 

مثل عبد الله السلام جلود شارك في الانقلاب العسكري معه ضد الملك السنوس ي، وكان 

، وعبد الله 1993وضعه تحت الإقامة الجبرية سنة  ن تمّ بمثابة الرجل الثاني في ليبيا لك

 سنوس ي رئيس المخابرات الليبية   ... وغيرهم 

 ويفوق قبيلة ،  60ب ترهونة : تصنف من أكبر القبائل تقدر قبائل الفرعية فيها -

تعدادها المليون ونصف المليون نسمة، تتركز في الجنوب الغربي لطرابلس ، معروفة بأن 

 تمون الى القوات المسلحة الليبية.رجالها من

ها من سلالات حاكمة سادت في شمال افريقيا زناتة : هي قبيلة أمازيغية معروفة بأنّ -

ركز جغرافيا في مدينة الزنتان في الجبل تيفرن ، ت وبنيّ ، نوالزيانييّ ن، عامة ، مثل المرينييّ 

 الغربي.

استمراريته، فضلا عن بقايا ظام السابق عامل مهم لبقائه و كانت القبيلة في النّ 

 النّ 
ّ
خلال الفترة الانتقالية، التناقضات بين القوى  للإستقرار ل تهديدا ظام التي تشك

 
ّ
  33ة.  ل من أطراف خارجيّ السياسية المحلية، وتبعات التدخ

 تعاني ليبيا من أزمة شرعية معتبرة، حيث يتنازعها فرقاء كثر، سياسيّ 
ّ
حون، ون ومسل

  يرفعون لواء شرعيات
ّ

 مختلفة بين الش
ّ
ة ستورية وشرعية القوّ ورية والدّ رعية الث

 
ّ
 تعدّ السابقة حة، علي مدار السنوات المسل

ّ
 دت الش

ّ
يبية بين دستورية وثورية رعيات الل

 
ّ
ة عبر المؤتمر الوطني العام، وهي مؤسسة ة دستوريّ ة ثوريّ لها شرعيّ حة، ويأتي أوّ ومسل
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 تشريعيّ 
ّ
 للإعلان 2012أؤت  8في فت المجلس الوطني الانتقالي ة خل

ً
، حيث أنش ئ وفقا

القاض ي بانتخاب مؤتمر وطني عام خلال  الإنتقاليادر عن المجلس الوطني ستوري الصّ الدّ 

 من إعلان التحرير في 240
ً
، ويوكل له تعيين الحكومة، وتشكيل 2011أكتوبر  23يوما

 34هيئة تأسيسية لصياغة الدستور. 

تضاعفت أعداد  بحيثإعادة الإستقرار الأمني داخليّا،هو و  حدي الأهمّ التّ تواجه ليبيا 

 
ّ
 ة مرات ، بعد الإعلان رسميّ حة عدّ المجموعات المسل

ّ
ف القتال ا عن تحرير البلاد ، و توق

سمية لأعداد حامليّ السلاح ضد القذافي ، قديرات الرّ التّ  ، ولم تتعدّ 2011أكتوبر  23في 

بناء مؤسسة  عرقل اب هؤلاءعاتل ، استألف مق 30 القذافي وخاضوا المعارك ضد كتائب

الفني و ادماجهم ضمنها بحاجة ماسة الى التدريب كانوا ، ف مركزية وقوية الجيش

للتخلص من الأثار السلبية لارتباطهم بقياداتهم المحلية من ناحية ، وشعورهم بالتميز من 

منهم لم كما أن العديد ،أنهم أقوى من مؤسسة الجيش نفسها  اأدركو فرى ناحية أخ

 ديبدوا استعداد ج
ّ
ة مسلحة ، لاح ، بل بادر الى تشكيل أحزاب سياسيّ ي عن السّ يّا للتخل

لهعترض عمل الحكومة و المؤتمر الوطني اهذا ما 
ّ
 ه للاعتداء ؤ ض أعضاتعرّ  ،بحيث وعط

 35.  مستقالة خوفا على حياتهالا البعض الى  ، و اضطرّ والاغتيال

 تفقد طالب ،تاجرة بالبشر في ليبياالملهجرة و عت ظاهرة احية أخرى ، توسّ من نا

 للأمم المتّ  ةاميالسّ  يةضالمفوّ 
ّ
لخروقات حقوق الإنسان  بوضع حدّ  جئينحدة لشؤون اللا

 
ّ
ألف  160إلى وجود أكثر من  تجئين في ليبيا ولفتالجسيمة التي تواجه المهاجرين واللا

 أن الك2017شخص عبروا البحر لإيطاليا في العام 
ً
ثير من هؤلاء الذين يحاولون ، مبينا

 36عاملة في بلادهم.  المعبور البحر لأوروبا يأتون هاربين من فظائع وسوء 

حدود تهديدات أمنية تتعدى  لاح أثار د الميليشيات العسكرية وانتشار فوض ى السّ تمدّ 

 
ّ
الموجودة في مدن مصراته والزنتان الواقعتين في  مثليبية ، بعض وحدات المليشيات، الل

 غر 
ّ

رة بحسب المنطقة. أما الوحدات الأخرى، الموجودة في شرق ليبيا، مثل ب ليبيا منتش

جميع هذه الوحدات  فبراير الإسلامية، فهي جماعات ذات طبيعة أيديولوجية 17كتيبة 

 37تواصل هجماتها دون رادع. 
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ء وقد باءت خططه لبنا ،الميليشيات باحتواء المؤتمر الوطني العامو  ثبت عجز البرلمان

هم في تفاقم ا. بل لقد سنفوذهابالفشل باستمرار  والأسلاك الأمنيةجيش القوات 

تحالف "شوكتها. وقد قام حزب سياس ي  تقويةو المشكلة من خلال تجنيد تلك الكتائب 

حزب "، بالتحالف مع وحدات الزنتان، في حين اختار منافسه الرئيس ي، "القوى الوطنية

بتشكيل اللجنة الأمنية العليا من  رغم قرار  وات مصراته، التحالف مع ق"العدالة والبناء

تقوم الوزارات الأخرى بالتعاقد مع الكتائب لالميليشيات لتكون بمثابة قوة شرطة موازية. 

 38توفير الأمن. من أجل 

يبية حركة الأزواد الإنفصالية في مالي، وعلى 
ّ
شجّعت الأسلحة المهرّبة من المخازن الل

على النّصف الشمالي منها، وبدوره أدّى           والاستيلاءكزية في باماكو، تحدّي الحكومة المر 

جئين، بالإضافة إلى الجهاديّيــن 
ّ
ق اللا

ّ
ل العسكري الفرنس ي في مالي الى تدف

ّ
إلى التدخ

حين إلى موريتانيا، الأمر الذي يهدّد التّوازن السّياس ي الهشّ أصلا هناك، إضافة أنّ 
ّ
المسل

نظامان سياسيّان وهما مصر وتونس في مرحلة انتقالية أيضا_ وتعاني ليبيا يحدوها 

العديد من التحديات هي الأخرى ، بالتالي أي امتداد للوضع في ليبيا خارج الحدود الليبية 

 39. قد يؤدي الى زعزعة الأوضاع في المنطقة ككـــل

املة في ليبيا نذكر أبرز العوامل السياسيّة والاقتصاديّة التي تعيق عمليّة التّنمية ا
ّ

لش

منها على السبيل المثال لا الحصر: الفساد وتذبذب أسعار النفط، فالفساد الإداري 

ر بشكل ملحوظ على عملية التّنمية الاقتصادية، نظرا لاختلاس أو تهريب 
ّ
والسياس ي يؤث

طبيعة الأداء والنمو الاقتصادي  الأخيرة علىالأموال "غسيل الأموال" فتؤثر هذه 

لاحظ أن نظام القذافي جعل فساد ثقافة، الأمر الذي جعل عملية التخلص منه رهانا .والم

 40كبيرا لليبيا.

بالمائة من المواطنين الليبيين عاطلين عن العمل حوالي  20.74في عهد القذافي، كان 

في المئة من الأسر لديها لم  16( يعيشون تحت خط الفقر الوطني، أكثر من 1/3ثلث )

في المئة فقط حصلوا على  43.3أعضائها على دخل ثابت ، في حين أن يحصل أي من 

مليار برميل ليبيا لديها  43.6دخل ثابت على الرغم من احتياطيات النّفط المقدرة من 

في عام  2.2واحدة من أعلى معدلات البطالة في شمال أفريقيا مع مؤشر مدركات الفساد 

 41. أسوأ من مصر وتونس 2010
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شيات المتنافسة للسّيطرة على أجزاء مختلفة من البلاد ، في السّنوات تقاتل الميلي

لاث التي انقضت أدّى القتال بين الميليشيات إلى إغراق البلاد في حرب أهلية ورؤية 
ّ
الث

طرابلس تقع على الإسلاميّيــــن، وتسبّب مشاركة قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة في 

م تحالف من الميليشيات الإسلامية وحلفائها من حرب إقليمية أوسع نطاقا، و 
ّ
تحكــ

مصراتة، الفجر الليبي، في العاصمة طرابلس، في أواخر أوت بعد الاستيلاء على المطار من 

المدافعين الوطنيين، وفي ذلك اليوم، تعرّضت لضربات جوية شنتها مصر والإمارات 

 العربية المتحدة.              

ومتين، واحدة في طرابلس وواحدة في شرق البلاد، وكلاهما ليبيا لديها الآن حك

 42.الميليشيات التي لا تعد ولا تحص ى لصالحها رضا يقاتلون من أجل نيل

ل قد حفّز الحرب الأهلية الداخلية ،وضاعف من تدهور الأوضاع 
ّ
قد يكون التدخ

ك المشهد السّياس ي، والتحوّل قدّمت الجداول ال
ّ
زّمنية الانتقالية الأمنية في ليبيا، وتفك

العديد من معضلات السّياسية، فالعمليّات الانتقاليّة ولقد تمّ الإعتماد على القادة 

تة لتجعل من الصّعب تسييــــــر الأعمال والميزانية والموظفين قرارات 
ّ
والمؤسّسات المؤق

 تحديد الأولويات الوطنية وفي الوقت نفسه،أعاق انعدام الأمن والعنف التقدّم في

رت التّحسينات في أداء الوزارات 
ّ
اتي قد أخ

ّ
المرحلة الانتقالية، فالصّراع والقصور الذ

حة تمّ لابد من إعادة 
ّ
الحكوميّة، في حين أنّ الهمجيّة التي أبدتها مختلف الميلشيّات المسل

 43تنظيم قواتها الأمنية ،التي زادت من حدة انعدام الأمن واستقرار ليبيا

مة شرعيّة فهي محور الصّراع بين أغلب المكوّنات، فعدم أصبحت تعاني من أز  

الاستقرار السّياس ي أثناء عمليّة التحوّل أدّى إلى استمرار الصراع والتنافس حول 

 44. الشرعية ما بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية القانونية

جل وضع سارعت الأمم المتحدة لتشكيل حكومة الوفاق الوطنية تحت رعايتها من أ

بالمغرب من  2015حد للحرب الأهلية تنظيم انتخابات في إطار اتفاق الصخيرات عام 

أجل اتفاق سياس ي يضمن أرضية حوار وثقة بين الأطراف لكنّه غير كافي، وجدت حكومة 

الوفاق الوطني الليبية نفسها بين مطرقتين وسندانين، فهي بين مطرقة وسندان 

لا يجمعهما إلا ش يء واحد، معارضة حكومة الوفاق من حكومتين ليبيتين متصارعتين، 
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جهة، ومطرقة وسندان الأطراف الخارجية الساعية إلى التدخل في ليبيا والمعارضة له، ان 

ل الأرضية الخصبة 
ّ
 في الوقت نفسه ، وبما أنّ الأولى تشكـــ

ً
 أهلية وإرهابا

ً
البلاد تعيش حربا

انية، يصعب اجتثاث الإرهاب، من دون 
ّ
 45.  وضع حد للحرب الأهلية في البلادللث

لا يمكن إدارة ليبيا تمهيدًا لإعادة بناء الدولة، من دون تنازلات تقدمها القوى 

ا عُرفت القبائل الليبية برفضها لغة العنف فيما  السياسية والاجتماعية الفاعلة، وتاريخيًّ

ل إلى تسويات وحلول وسطى ،وبناءً على  على التوصُّ
ً
ذلك فإنّ ما يجب أن  بينها، قادرة

يحكم سلوك النخب السياسية والأمنيّة الليبية، في مثل هذه الأحوال، الحرص على 

المؤسسات الوطنية، والمصلحة العامة، ووحدة الدولة قبل أيِّّ ش يء آخر، وعدم السماح 

هها _بفرْض نفسها بطريقة القوة، لأنّ ذلك سوف يُدخل البلاد  لأيِّّ جهة _مهما كان توجُّ

، بخاصة أنّ السلاح في المجتمع الذي تحكمه الروابط  في رٍّ أتون صراع أهليٍّّ مُدمِّّ

 46. التقليدية؛ القبَلية، أو الجهوية، أو المناطقية، أمرٌ متاح

زاعات وآليات المصالحة قد تكون مفيد لعملية 
ّ
انتهاج الوساطة القبليّة وحل الن

سبيل المثال ، في اضطرابات ما بعد إحداث السلام والاستقرار السياس ي في ليبيا  على  

زاعات في ليبيا توسّعت إلى إنشاء النظام القضائي لملء   2011
ّ
القبائل قامت بحلّ النـ

فه غياب مؤسّسات الدّولة ومواجهة حقائ
ّ
ق الحرب الأهليّة وعلاوة على الفراغ الذي خل

حلية لتوفير الأمن لية معلى  أن للقبائل مسؤو   Clingendaelلدراسة أجرتها   تبعا، ذلك

بسبب القبائل تقدم النظام القضائي الوحيد الذي يعمل في ليبيا ومشروع  ذإ؛ في ليبيا

م الروابط التقليديّة بدلا من المؤسسية بالتالي ينظر إليها على خضوع الأفراد لها
ّ
، وتحك

ه  أنها الحكم الشرعي وهذا يناسب ديناميكية تاريخية فيها القبائل والهوية القبلية
ّ
رغم أن

يضعف الدولة ويقوي وجود القبيلة بسبب أنّها فشلت في تنفيذ مسؤولياتهم وتلبية 

عات الناس، بحيث كلما كانت  الحكومة المركزية غير قادرة على السيطرة على أقاليمها  
ّ
توق

 .47والقبائل كلما تولت القبائل  مسؤوليات الدولة

 
ّ
 يمكن ان نتعل

ّ
 : 48( نقاط أساسية03نجملها في ) ل العسكري في ليبيام من التدخ

، الحذر من الشعارات الوهمية تحت غطاء الانسانية التي تسعى إلى التدخل من  
ً
أولا

 خلال الإدّعاء المزيّف للإبادة الجماعية.
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ل لأسباب إنسانية بطرق تكافئ المتمردين ،وبالتّالي تعرّضهم للخطر 
ّ
: تجنّب التدخ

ً
ثانيا

 ن الدولة بالفعل تستهدف غير المقاتلين. المدنيين والعزل، ما لم تك

ل في التحوّل إلى تغيير النّظام، ممّا يزيد من 
ّ
ثالثا، مقاومة النزعة الإنسانية والتدخ

 المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

 خاتمة:    ال

حاولت الدّراسة بالاعتماد على الفرضية المنطلقة منها أنه يمكن تقديم استنتاجات 

ل الحلف الأطلس ي كان له تبعات خطيرة على  على ضوء هاته
ّ
الدراسة، أوّلا أنّ التدخ

ه أدّى إلى انهيار 
ّ
المرحلة الإنتقالية ويتحمل المسؤولية الجزئية عن هذه المرحلة كون أن

البنية التحتية، وقصف العديد من الغارات على أهداف مدنيّة وسقوط المدنيّيـن جراء 

 من التّحقيق في الهجمات التي لم تتم على نحو قانوني عمليات الناتو في ليبيا، ولابدّ 

ه مسموح لها بضرب الأهداف العسكرية فقط، وليس الأعيان 
ّ
وتعويض ضحاياه، كون أن

 المدنية. 

ثانيا ، أنّ راديكالية الرّئيس الرّاحل معمر القذافي التي انعكست على سياسته 

المتغيرات التي أدت الى تسريع الأحداث الخارجية ورفضه الحوار مع الثوار ، كانت من أهم 

والتدخل العسكري في ليبيا ، وانعكست على السياسة الداخلية بسبب معاداته 

للمؤسسة إذ ستعاني ليبيا الجديدة في مستقبل القريب على الممارسات الممنهجة الذي 

 استخدمها النظام السابق.

نظومة الأمنية، واحتواء ثالثا ، عملية بناء الدولة تعتمد على ضبط وإصلاح الم

المليشيات المنتشرة في ظل مؤسستي الجيش والشرطة بما يكفل ولاءها للحكومة المركزية، 

عن حلول لإيقاف المطالب الانفصالية، والبحث عن مصلحة الوحدة الوطنية  والبحث

الشاملة في إطار دستور موحّد يحوي جميع أطراف المشهد السياس ي، وعدم اللعب على 

ر العامل القبليّ وخطر توظيفه على بناء الدولة الليبية ووجودها. فإصلاح المنظومة أوتا

الأمنية كفيل بالتخلص من تهديدات عديدة ،منها على سبيل المثال المتعلقة بوقف انتاج 

النفط التي توالت خلال هذه الفترة من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو مطالبة بحقها 

ة الى سيطرة على الحدود وادارتها فهي تعتبر "هشة في احتياط النفط، بالإضاف
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ل الجهاديّيـــن خاصّة مع توسّع نشاط الدولة 
ّ
ل رواق استراتيجــــي لتسل

ّ
"و"ضعيفة" وتشكــ

الإسلامية في الشام والعراق داخلها، ومهربيّ الأسلحة، وتفاقم ظاهرة الهجرة الأفارقة 

دات الأمنية الناعمة والخشنة على حد والاتجار بهم، فهي بيئة خصبة لاحتواء التهدي

 سواء.

أما رابعا من الناحية السياسية أن ليبيا أضحت تعاني من أزمة شرعية فهي محور  

الصّراع بين أغلب المكوّنات، فعدم الاستقرار السّياس ي أثناء عملية التحوّل أدّى الى 

رعية ما بين الشرعية الثوري
ّ

ة والشرعية الدستورية استمرار الصّراع والتّنافس حول الش

القانونية، وتداعياته بتشكيل فراغ سياس ي ودستوري يؤدي بالبلاد مجددا إلى  عدّة 

ك وتشكل دول صغيرة مثل الدعوة الى انفصال إقليم برقة ، 
ّ
سيناريوهات بين تفك

وتشكل عراقيل في الجهاز البيروقراطي بظهور حكومتين واحدة شرقا ، وأخرى غربا ، 

ا أو تصعيد الحرب الأهلية جديدة على أساس قبلي وصراع حول نفط وجنوبا محايد

 وعائداته لجهة دون الأخرى.

يمكن القول نظرا لحجم التحديّات التي تعرفها ليبيا منها سواء على المستوى الأمني   

والسّياس ي وحتّى الاقتصادي والاجتماعي، وتصعيد الصّراع والخلاف حول ما يؤول إليه 

، أنّ أهمّ مشكلة تعاني منها مستقبل ليبيا هي عدم التوصّل لرؤية الوضع مستقبلا

يبية الجديدة، وغياب استراتيجية فعّالة 
ّ
متماسكة، وموحّدة للمستقبل الدولة الل

 ومؤسساتية في ظل تزايد الفواعل المكوّنة له.
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